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194404 ‐ تعان من قسوة والديها ف معاملاتها وضربها المستمر، ويريدان منعها من الرجوع لزوجها

السؤال

أنا وله الحمد بارة جدا جدا بأم وأب ، والل يشهد عل ذلك ، وأفعل كل شء يطلب من تجاههما ، ومع ذلك لا تقدير ، ولا

مثل الخدامة ف ه يعاملوننوال ، وأب لا أكذب ولا أزيد ، أعامل جدا بقسوة من أم ه العظيم أنأبدا ، وأقسم بال اهتمام ل

البيت ، بل معاملة الخدامة أفضل ، فهم لا يضربونها ، ولا يعذبونها أبدا ؛ وأما أنا فأهان مثل الحيوان ، وأعمل ليلا ونهارا ، بل

إذا نمت أوقظ بالضرب ، وأعاقب ، وأكوى بالنار عل يدي وأرجل ، وأذكر واله أياما كثيرة متواصلة لا أنام ، وبالرغم من

وجود خادمة ، وإخوت كثيرون والحمد له ، إلا أنن الوحيدة الت أعامل هذا ، وواله يحرمونن من المصروف ، واللبس ،

والمذاكرة ، والنوم ، وحت اللام سواء معهم أو الهاتف ؛ وواله طيلة عمري 20 سنة أعامل هذا ، وواله إن أب طول

الليل ، ولا أستطيع النوم ، وف الصباح أقوم بالعمل وأضرب كثيرا ، وف المقابل : أخوات وأخ مثل الأمراء ، لا يعملون ولا

أكرهك كثيرا ، وتبصق ف إنن : أم ومره قالت ل ، ولا أقول لأحد ، ولا أشت ، ء ، ومع كل هذا فالابتسامة لا تفارقنش

وجه ، وتقول لأخ : اضربها إل أن أرى الدم ، واله واله لا أكذب ، وأب يدعو عل رغم أنهم يعرفون أن الوحيدة البارة ،

ومحبوبة من الل ، وأم أقسمت أمام أنها لا تجعلن أفرح أبدا ، وأنها سوف تحرمن من كل شء ، وقالت : أنا أتلذذ بهذا ،

وأب أيضا يساعدها ف ذلك ، وعذرا أطلت عليك ، ولن بق الثير والثير ، والحمد اله رزقن اله زوجا صالحا ، وتزوجت

بسرعة ، وكان زواج مفاجأة لهم ، وإل الآن لم تتوقف أم عن أفعالها مع ولا أب ، وتريد من أن آت إل البيت وأخدمهم ،

ولا أذهب لزوج ، وأب قبل أمس قال : المرة المقبلة سأحلف أن لا أرجعك إل البيت ، وأجعلك خادمة عندنا ، وقال : أنا

أكرهك جدا ، ولا أريد منك أن تون سعيدة أبدا ، ولا أريدك إلا ذليلة منسرة . وأقسم لك لا أكذب ، ومع ذلك كل يوم أدعو

بهذا الدعاء : اللهم لا تجعل ف قلب غلا للذين آمنوا ، يا رب ...

: سؤال

هل يجوز ل أن أقاطعهم ولا أذهب إليهم ، علما بأن آخر مرة قال ل أب : لن أجعلك ترجعين إل زوجك ؟! أنا أريد ألا أذهب

إليهم ، وأنساهم ؛ لأن كل ما ذهبت إليهم أبون ، وأسمعون كلاما سيئا ، ولا يفون عن ضرب ؛ فهل يجوز ل ذلك ؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.
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: أولا

لقد آلمتنا معاناتك وأحزننا ألمك ، فنسأل اله أن يفرج كربك وهمك ، ويبدلك فرجاً وراحة وسروراً من عنده إنه هو البر

الرحيم.

واعلم يا أمة اله أنه مهما بلغ بك الألم والأذى ، فهناك من عان أكثر مما عانيت ، وتألم أكثر مما تألمت ، وقاتل وقتل ،

وأوذي لن صبر! فتلك حمة اله تعال ، الت يراها المؤمن فيما يقدره اله تعال عليه : أن يبتل عباده بالسراء والضراء : (

ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً والَينَا تُرجعونَ ) الأنبياء/35 .

ثانياً :

ينبغ أن تعلم أن الإحسان إل الوالدين واجب حت ولو مع فسقهما وكفرهما، بل حت لو ألحا عل ولدهما ليفر ، يجب

عليه أن يثبت عل الإيمان ، ومع ذلك: يحسن إليهما .

قال تعال : (وانْ جاهدَاكَ عل انْ تُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا) لقمان/15 .

وقال النب صل اله عليه وسلم لأسماء رض اله عنها وقد جاءت إليها أمها تزورها وه كافرة لحاجة فقال لها : ( صل أمك

) كما رواه البخاري ( 2477 ) ومسلم ( 1003 ) .

ثالثاً :

إذا كانت زيارة والديك ستون سبباً ف أن يصيبك منهما ضرر وأذية مستمرة ، ويحصل بسببها تدخل ف حياتك، أو تدير

لما بينك وبين زوجك ، أو تفريق بينما : فلا حرج عليك أن تمتنع عن زيارتهم باللية ، ولو لفترة ما ، حت تنقطع الأذية عنك

ويمن أن تتف بالوسائل الأخرى للصلة ، ومن ذلك الاتصال الهاتف ونحوه .

وإذا أمن أن تجعل سنك أنت وزوجك ف بلد آخر ، بعيدا عنهم ، فهو أحسن ؛ ثم إذا تبين لك صلاح حالهم ، وانتهاؤهم عن

أذاك والإضرار بك ، فواصليهم ؛ وإن بقوا عل حالهم : فلا حرج عليك ف الابتعاد عنهم .

وليس هناك حد لذلك الأمر ؛ بل مت غلب عل ظنك أن أذاهم قد انقطع ، وتغيرت معاملتهم معك : فعودي إل زيارتهم

وصلتهم بما يمنك.

وأكثري من دعاء اله عز وجل أن يلين قلوبهم ويصلح أحوالهم ، نسأل اله أن يجبر كسرك، ويصلح لك بالك ، ويهدي والديك

.

واله أعلم .


